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  تمهید:

  

  قصة أصحاب الأخدود وردت مختصرة في كتاب االله تعالى في سورة البروج.
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  وقد جاءت تفصیلاتها في سنة النبي صلى االله علیه وسلم.

إنها قصة فئة آمنت بربها، واستعلت بإیمانها أمام أعداء جبارین مستهترین بحق الإنسان في 
  التمتع بدینه الحق.

لكن و  وهم بالسحر والشعوذة،رقوقد جعلت هذه الفئة الناس ألعوبة یلعبون بهم كیفما شاؤوا، وأغ
  .رجل عنده همة یحیي أمة :كما قیل

  فكانت هدایة الجماهیر على ید غلام، تمكن الإیمان من قلبه. 

دى ذلك إلى وهي قصة ذات معان عظیمة، منها: یتعلم الدعاة التضحیة في سبیل االله، حتى لو أ
  .ذهاب النفس

فیخر علیهم السقف من  ، من القواعد )ولو كانوا ملوكا(وكیف یأتي االله بنیان الكفرة المتكبرین 
  فوقهم ویأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون.

والتي هي صلب موضوعنا: عندما یتكلم  ، وتحدث الكرامة الإلهیة التي نحن بصدد الحدیث عنها
، وأن متاع الدنیا بسیط مهما ظن  ، لیدل أمه على أن العیش عیش الآخرة الطفل في المهد

  الناس أنها طویلة.

  .ذ منه الدروس والعبرالحدیث الشریف ونأخلنقف على 



  عَنْ صُهَیْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم قَالَ:

قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلاَمًا  يكَانَ مَلِكٌ فِیمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّ 
  أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ. 

فَقَعَدَ إِلَیْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ  ، فَبَعَثَ إِلَیْهِ غُلاَمًا یُعَلِّمُهُ فَكَانَ فِى طَرِیقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ 
  دَ إِلَیْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ.إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَ 

  ، وَإِذَا خَشِیتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حبسني السَّاحِرُ. يفَقَالَ: إِذَا خَشِیتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حبسني أَهْلِ 

حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْیَوْمَ أَعْلَمُ الساحر أَفْضَلُ أَمِ  فَبَیْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِیمَةٍ قَدْ 
  الرَّاهِبُ أَفْضَلُ.

دَّابَّةَ حَتَّى فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَیْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ ال
  یَمْضِىَ النَّاسُ. 

  .فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ ، مَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَرَ 

قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتبُْتَلَى فَإِنِ  ي ،فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ الْیَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّ 
 .   ابْتُلِیتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَيَّ

  غُلاَمُ یُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَیُدَاوِى النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ.وَكَانَ الْ 

   شَفَیْتنَِى.فَسَمِعَ جَلِیسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِىَ فَأَتَاهُ بِهَدَایَا كَثِیرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ 

  أَحَدًا إِنَّمَا یَشْفِي اللَّهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ. فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِي 

   .فَآمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَیْهِ كَمَا كَانَ یَجْلِسُ 

  فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَیْكَ بَصَرَكَ؟

  ى. قَالَ: رَبِّ 

  وَلَكَ رَبٌّ غَیْرِي؟ :قَالَ 



  قَالَ: رَبِّى وَرَبُّكَ اللَّهُ. 

  فَأَخَذَهُ فَلَمْ یَزَلْ یُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلاَمِ.

وَتَفْعَلُ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تبُْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ  ، بِالْغُلاَمِ  فجيء
  وَتفَْعَلُ. 

  فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِى أَحَدًا إِنَّمَا یَشْفِى اللَّهُ. 

  فَأَخَذَهُ فَلَمْ یَزَلْ یُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ. 

الْمِئْشَارَ فِى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَدَعَا بِالْمِئْشَارِ، فَوَضَعَ  ، فجيء بِالرَّاهِبِ، فَقِیلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِینِكَ، فَأَبَى
  فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ.

فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ ، فَقِیلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِینِكَ، فَأَبَى  ، ثُمَّ جيء بِجَلِیسِ الْمَلِكِ 
  بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ.

فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ ، ارْجِعْ عَنْ دِینِكَ، فَأَبَى  :قِیلَ لَهُ فَ  ، ثُمَّ جيء بِالْغُلاَمِ 
طْرَحُوهُ فَذَهَبُوا إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِینِهِ، وَإِلاَّ فَا

  هُمَّ اكْفِنِیهِمْ بِمَا شِئْتَ. بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّ 

  .فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ یَمْشِى إِلَى الْمَلِكِ 

  فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟

  قَالَ: كَفَانِیهِمُ اللَّهُ.

فَإِنْ رَجَعَ  ، فَاحْمِلُوهُ فِى قُرْقُورٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ 
  فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِیهِمْ بِمَا شِئْتَ.، فَذَهَبُوا بِهِ  ، عَنْ دِینِهِ وَإِلاَّ فَاقْذِفُوهُ 

  .فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِینَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ یَمْشِى إِلَى الْمَلِكِ 

  الَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟فَقَ 

  قَالَ: كَفَانِیهِمُ اللَّهُ.



  فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. 

  ؟قَالَ: وَمَا هُوَ 

ذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي، ثمَُّ ضَعِ السَّهْمَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِى صَعِیدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِى عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ خُ  :قَالَ 
  ي. فِى كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلاَمِ، ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِ 

سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثمَُّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي  فَجَمَعَ النَّاسَ فِى صَعِیدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ 
فِي صُدْغِهِ  كَبِدِ الْقَوْسِ، ثمَُّ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ في صُدْغِهِ فَوَضَعَ یَدَهُ 

  .فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ 

  آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ.، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ ، الْغُلاَمِ  آمَنَّا بِرَبِّ  :فَقَالَ النَّاسُ 

  قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ.  ؟فَأُتِىَ الْمَلِكُ فَقِیلَ لَهُ: أَرَأَیْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ 

ضْرَمَ النِّیرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ یَرْجِعْ عَنْ دِینِهِ فَأَحْمُوهُ فِیهَا. فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَ 
  اقْتَحِمْ.  :أَوْ قِیلَ لَهُ 

فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ: یَا أُمَّهِ اصْبِرِي فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِىٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تقََعَ فِیهَا، 
  نَّكِ عَلَى الْحَقّ".فَإِ 

  .٧٧٠٣رواه مسلم: 

  ):٣٢٦٣وفي روایة الترمذي(

  عَنْ صُهَیْبٍ قَالَ: ........كَانَ مَلِكٌ مِنْ الْمُلُوكِ، وَكَانَ لِذَلِكَ الْمَلِكِ كَاهِنٌ یَكْهَنُ لَهُ.

  .فَقَالَ الْكَاهِنُ: انْظُرُوا لِي غُلاَمًا فَهِمًا

فَأُعَلِّمَهُ عِلْمِي هَذَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَمُوتَ فَیَنْقَطِعَ مِنْكُمْ هَذَا الْعِلْمُ، وَلاَ یَكُونَ أَوْ قَالَ: فَطِنًا لَقِنًا 
  فِیكُمْ مَنْ یَعْلَمُهُ.

لَ یَخْتَلِفُ فَأَمَرُوهُ أَنْ یَحْضُرَ ذَلِكَ الْكَاهِنَ، وَأَنْ یَخْتَلِفَ إِلَیْهِ فَجَعَ ، قَالَ: فَنَظَرُوا لَهُ عَلَى مَا وَصَفَ 
  إِلَیْهِ، وَكَانَ عَلَى طَرِیقِ الْغُلاَمِ رَاهِبٌ فِي صَوْمَعَةٍ.



وَامِعِ كَانُوا یَوْمَئِذٍ مُسْلِمِینَ).   (قَالَ مَعْمَرٌ: أَحْسِبُ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّ

  لْ بِهِ حَتَّى أَخْبَرَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَعْبُدُ اللَّهَ.فَلَمْ یَزَ ، قَالَ: فَجَعَلَ الْغُلاَمُ یَسْأَلُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ 

إِنَّهُ لاَ  :مِ قَالَ: فَجَعَلَ الْغُلاَمُ یَمْكُثُ عِنْدَ الرَّاهِبِ، وَیُبْطِئُ عَنْ الْكَاهِنِ، فَأَرْسَلَ الْكَاهِنُ إِلَى أَهْلِ الْغُلاَ 
  یَكَادُ یَحْضُرُنِي.

  بَ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: إِذَا قَالَ لَكَ الْكَاهِنُ: أَیْنَ كُنْتَ؟ فَأَخْبَرَ الْغُلاَمُ الرَّاهِ 

  فَقُلْ: عِنْدَ أَهْلِي.

  وَإِذَا قَالَ لَكَ أَهْلُكَ: أَیْنَ كُنْتَ؟ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّكَ كُنْتَ عِنْدَ الْكَاهِنِ.

جَمَاعَةٍ مِنْ النَّاسِ كَثِیرٍ قَدْ حَبَسَتْهُمْ دَابَّةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ قَالَ: فَبَیْنَمَا الْغُلاَمُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِ 
  .تِلْكَ الدَّابَّةَ كَانَتْ أَسَدًا

  .اقَالَ: فَأَخَذَ الْغُلاَمُ حَجَرًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا یَقُولُ الرَّاهِبُ حَق)ا فَأَسْأَلُكَ أَنْ أَقْتُلَهَ  

  فَقَتَلَ الدَّابَّةَ.، : ثُمَّ رَمَىقَالَ 

  فَقَالَ النَّاسُ: مَنْ قَتَلَهَا؟

  فَفَزِعَ النَّاسُ، وَقَالُوا: لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلاَمُ عِلْمًا لَمْ یَعْلَمْهُ أَحَدٌ.، قَالُوا: الْغُلاَمُ 

بَصَرِي فَلَكَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ لَهُ: لاَ أُرِیدُ مِنْكَ هَذَا، قَالَ: فَسَمِعَ بِهِ أَعْمَى، فَقَالَ لَهُ: إِنْ أَنْتَ رَدَدْتَ 
  وَلَكِنْ أَرَأَیْتَ إِنْ رَجَعَ إِلَیْكَ بَصَرُكَ أَتُؤْمِنُ بِالَّذِي رَدَّهُ عَلَیْكَ؟

  قَالَ: نَعَمْ.

  فَبَعَثَ إِلَیْهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ.، لِكَ أَمْرُهُمْ فَبَلَغَ الْمَ ، قَالَ: فَدَعَا اللَّهَ فَرَدَّ عَلَیْهِ بَصَرَهُ فَآمَنَ الأَْعْمَى 

ي كَانَ أَعْمَى، فَقَالَ: لأََقْتُلَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ قِتْلَةً لاَ أَقْتُلُ بِهَا صَاحِبَهُ فَأَمَرَ بِالرَّاهِبِ، وَالرَّجُلِ الَّذِ 
  ، وَقَتَلَ الآْخَرَ بِقِتْلَةٍ أُخْرَى.فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ عَلَى مَفْرِقِ أَحَدِهِمَا فَقَتَلَهُ 



فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْجَبَلِ  ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُلاَمِ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَأَلْقُوهُ مِنْ رَأْسِهِ 
 ،  جَعَلُوا یَتَهَافَتُونَ مِنْ ذَلِكَ الْجَبَلِ  ، وا أَنْ یُلْقُوهُ مِنْهُ فَلَمَّا انْتَهَوْا بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادُ ، 

  وَیَتَرَدَّوْنَ حَتَّى لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ الْغُلاَمُ.

فَغَرَّقَ ، بِهِ إِلَى الْبَحْرِ ثُمَّ رَجَعَ، فَأَمَرَ بِهِ الْمَلِكُ أَنْ یَنْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْبَحْرِ فَیُلْقُونَهُ فِیهِ، فَانْطُلِقَ  :قَالَ 
  اللَّهُ الَّذِینَ كَانُوا مَعَهُ وَأَنْجَاهُ.

اللَّهِ رَبِّ هَذَا فَقَالَ الْغُلاَمُ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لاَ تقَْتُلُنِي حَتَّى تَصْلُبَنِي وَتَرْمِیَنِي، وَتقَُولَ إِذَا رَمَیْتَنِي: بِسْمِ 
  الْغُلاَمِ.

فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ هَذَا الْغُلاَمِ، قَالَ: فَوَضَعَ الْغُلاَمُ یَدَهُ عَلَى ، فَصُلِبَ، ثُمَّ رَمَاهُ  قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ 
  صُدْغِهِ حِینَ رُمِيَ ثُمَّ مَاتَ.

  ا الْغُلاَمِ.فَقَالَ أُنَاسٌ: لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلاَمُ عِلْمًا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ فَإِنَّا نُؤْمِنُ بِرَبِّ هَذَ 

  .فَهَذَا الْعَالَمُ كُلُّهُمْ قَدْ خَالَفُوكَ ، قَالَ: فَقِیلَ لِلْمَلِكِ: أَجَزِعْتَ أَنْ خَالَفَكَ ثَلاَثَةٌ 

كْنَاهُ، ثمَُّ جَمَعَ النَّاسَ، فَقَالَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دِینِهِ تَرَ  ، قَالَ: فَخَدَّ أُخْدُودًا ثُمَّ أَلْقَى فِیهَا الْحَطَبَ وَالنَّارَ 
  وَمَنْ لَمْ یَرْجِعْ أَلْقَیْنَاهُ فِي هَذِهِ النَّارِ، فَجَعَلَ یُلْقِیهِمْ فِي تِلْكَ الأُْخْدُودِ.

الْعَزِیزِ  :قَالَ: یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِیهِ:" قُتِلَ أَصْحَابُ الأُْخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ حَتَّى بَلَغَ 
  الْحَمِیدِ"

صُدْغِهِ كَمَا  قَالَ: فَأَمَّا الْغُلاَمُ فَإِنَّهُ دُفِنَ فَیُذْكَرُ أَنَّهُ أُخْرِجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأُصْبُعُهُ عَلَى
  وَضَعَهَا حِینَ قُتِلَ".

  قَالَ أَبُو عِیسَى: هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ 

  ، دون قوله: "یقول االله.....٢٦٦١لباني في صحیح سنن الترمذي: وصححه الأ

  .٢٢٨٠٥، وأحمد في مسنده: ١١٦٦١ورواه النسائي في السنن الكبرى: 

  



  معاني بعض الكلمات:

  

  الأكمه: الذي خلق أعمى.

  المئشار: المنشار.

  الكبیرة. :وقیل، الصغیرة  :قیل، القرقور: السفینة 

  انكفأت: انقلبت.

  الصعید: وجه الأرض.

  .في الأرضالأخدود: الشق العظیم 

  وامتنعت عن التقدم. ، تقاعست: توقفت ولزمت موضعها

  وعاء الذي یوضع فیه السهام.الالكنانة: 

  طلاقه.إسهم من القوس قبل الكبد القوس: وضع 

  أفواه السكك: مداخل الطرق.

  الهمس: الكلام الخفي الذي لا یكاد یسمع.

  اللقن: الرجل الذكي.

  الصدغ: ما بین العین والأذن.

 ص:  ومسلم البخاري الصحیحین في ما غریب تفسیر ، ٦٣٦/ ٥ :الأثر غریب في النهایة
  . ٣٠٨، صحیح القصص النبوي:  ٢٣٢

  

  



  .١ تحلیل القصة وفوائدها

  

أي النجوم العظیمة والمجرات : (بالسماء ذات البروج ،نلاحظ أن سورة البروج المكیة بدأت بالقسم
  الهائلة التي تحمل تلك النجوم).

  وهذا القَسَم یتبعه قسم آخر یحمل في ثنایاه تحذیرا لهؤلاء الظلمة من الیوم الموعود: یوم القیامة.

 إن الشاهد یوم القیامة :ثم یتبع ذلك قسم بالشاهد الذي یشهد على الخلائق یوم القیامة، وقد قیل
  .صلى االله علیه وسلم : رسول االلهوالمقصود به هنا

لإنسان یوم القیامة كثیر، فالرسول صلى االله علیه وسلم أعظم وفي الحقیقة الشهداء على ا
فَكَیْفَ إِذَا  وخیر الشهداء على البشریة عموما، وعلى أمته خصوصا، قال سبحانه:"، الشهداء 

  ).٤١جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤلاُء شَهِیدًا" (النساء: 

الْیَوْمَ نَخْتِمُ  فأعضاؤه تشهد بما عمل من خیر أو شر، قال سبحانه: "والإنسان یشهد على نفسه، 
  ).٦٥عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَیْدِیهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ" (یس: 

) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى ٤والأرض تحدث بما جرى على ظهرها، قال سبحانه: " یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (
  ).٥- ٤لَهَا" (الزلزلة: 

  والمشهود: قد یكون یوم القیامة لأن جمیع الخلائق تشهده.

  وقد یراد به: الأعمال التي تكون مشهودة، یشهدها أصحابها یوم القیامة.

  والآن تعالوا معنا لنحلل الحدیث الشریف، ونقف على فوائد هذه القصة البطولیة.

  

                                                           
وما بعدها، صحیح  ٢٦٩ص، مع قصص السابقین في القرآن للخالدي: ١٨/٤٢٥شرح النووي على مسلم:  ١

  وما بعدها. ٣٠٣القصص النبوي للأشقر: ص

  



  صُهَیْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم قَالَ:عَنْ 

إِلَىَّ غُلاَمًا  كَانَ مَلِكٌ فِیمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ 
  أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ. 

  مُهُ.فَبَعَثَ إِلَیْهِ غُلاَمًا یُعَلِّ 

  

في الحدیث إشارة للزمن التاریخي الذي وقعت فیه القصة "فیمن كان قبلكم"، في الأمم   -١
 السالفة. 

نلاحظ حرص الرسول صلى االله علیه وسلم على إبهام الأشخاص، فلم یحدد لنا اسم   -٢
القوم، أو المكان الذي وقعت فیه القصة، وذلك حرصا منه علیه الصلاة والسلام أن 

 العظة والعبرة. :ول إلى الأشیاء المهمة فقط، ألا وهيتنصرف العق
وإبهام الأشخاص فیه من الفوائد: أن تتجاوز القصة القید التاریخي، لأنها قد تحدث في  -٣

كل زمان وفي كل مكان، فالجبابرة والطواغیت في كل عصر یتفننون في تعذیب 
 الصالحین حتى یصدوهم عن دینهم.

مواساة للصحابة الذین كانوا یعذبون على أیدي الكفرة من قریش، فهم لیسوا  الحدیث في -٤
 أول من عذب على طریق الدعوة.

الملأ،  :قوله:"ملك"، فیه إشارة إلى أعداء الدعوة في كل عصر وفي كل مصر، فهم -٥
 الكبراء أصحاب السلطة والنفوذ من القوم. 

 ملكهم.كان الملوك قدیما یعتمدون على السحرة في إرساء  -٦
یقوم السحرة بإخضاع الناس للحكام بما یبثونه بینهم من أوهام وخرافات، حتى یضللوا  -٧

 الشعوب ویبعدوهم عن وعیهم وعلمهم، حتى یظل الناس عبیدا للملوك.
حرص  :نلاحظ حرص الساحر أن یعلم غلاما مكانه لأنه كبر سنه، وفي هذا إشارة إلى -٨

ستقرة لمصلحة الملك، وهذا أمر مشاهد في بطانة السوء أن تبقي الأوضاع كما هي م
كل زمان، وفیه إشارة إلى رغبة السحرة المتعاونین مع الشیاطین على إفشاء السحر فیما 

 بین الناس.



وفي طلب الساحر للغلام: دلالة على أن الكید لعنصر الشباب لیس بالأمر الجدید،  -٩
 وحل الشیاطین والسحر.  فیطمسوا على فطرتهم السلیمة السویة، ومحاولة إغراقهم في

الإنسان النبیه الفطن  :أن الساحر قد طلب غلاما نبیها، لأن :وقد وقع في روایة الترمذي
أو طاغیة فإنه سوف یكون لدیه الوسائل في إقناع الناس بالسحر ، إذا كان ساحرا 

 وطاعة الملك الظالم.
م الظالم، وأراد االله أن أراد الملك والساحر أن یكون الغلام هو الذي یثبت دعائم الحك - ١٠

، فحكم االله نافذ الغلام خیر داعیة إلیه، وإلى دینه، وأن یهز االله به عروش الظلمةیكون 
 .لا محالة

  

وَسَمِعَ كَلاَمَهُ فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ ، فَقَعَدَ إِلَیْهِ ، فَكَانَ فِى طَرِیقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ 
  بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَیْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ.

  فَقُلْ: حبسني السَّاحِرُ.  ، ، وَإِذَا خَشِیتَ أَهْلَكَ  فَقُلْ: حبسني أَهْلِي، فَقَالَ: إِذَا خَشِیتَ السَّاحِرَ 

  

اس أن قدرة االله نافذة، مهما خطط الطواغیت لقد سخر االله لذلك الغلام راهبا، لیعلم الن -١
غلام أن یكون ساحرا فاسدا یدافع عن الملك لوكادوا لأهل الإیمان، فالملك والساحر أرادا ل

 وظلمه، وأراد االله أن یكون الغلام خیر داعیة إلى االله تعالى.
 وجود الراهب في المجتمع الموبوء یدل على أن كل عصر لا یخلو من الصالحین. -٢
والآخر یدل على ، ر الغلام یتلقى من مصدرین متناقضین، واحد یدل على الخیر صا -٣

 الشر.
الظاهر أن أسلوب الراهب كان فیه من الحكمة العظیمة حتى انسجم معه الغلام، لأن  -٤

 رَبِّكَ  سَبِیلِ  إِلِى كما قال سبحانه: "ادْعُ الدین الحق یحتاج إلى الحكمة في التبلیغ، 
 عَن ضَلَّ  بِمَن أَعْلَمُ  هُوَ  رَبَّكَ  إِنَّ  أَحْسَنُ  هِيَ  بِالَّتِي وَجَادِلْهُم الْحَسَنَةِ  وَالْمَوْعِظَةِ  بِالْحِكْمَةِ 

  .)١٢٥النحل: ( بِالْمُهْتَدِینَ" أَعْلَمُ  وَهُوَ  سَبِیلِهِ 



وإلا فإن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال:"إن منكم منفرین....." رواه البخاري: 
  .١٠٧٢ ، ومسلم:٦٦٣

یستطیع  :لأنه ، ضرب الساحر للغلام فیه إشارة إلى قوة انسجام الغلام مع كلام الراهب -٥
 تركه ویریح نفسه من ضرب الساحر، ولكن الحق الذي مع الراهب یوافق الفطرة السلیمة.

وفي ضرب الساحر للغلام إشارة إلى بدایة الابتلاء في حیاة الغلام، وأن من سلك طریق  -٦
 أن یبتلى.الحق فلا بد 

تقدم الغلام بالشكوى إلى الراهب تدل على أن الراهب هو شیخ الغلام، والتلمیذ یطلب  -٧
من شیخه حل مشاكله، ولم تكن أبدا الشكوى بقصد التراجع عن الطریق، وقد استجاب 

 الراهب لطلب الغلام فقدم له الحل.
شر الأعداء یجوز الكذب في الحالات الضروریة، خصوصا إذا دفع الإنسان بالكذب  -٨

  عن نفسه كما فعل الغلام.

  

ضَلُ أَمِ فَبَیْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِیمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْیَوْمَ أَعْلَمُ الساحر أَفْ 
  الرَّاهِبُ أَفْضَلُ.

دَّابَّةَ حَتَّى فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَیْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ ال
  یَمْضِىَ النَّاسُ. 

  فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ.

  

ن یقطع وساوس الشیطان، ولأنه غلام صغیر فقد عانى من ازدواجیة الأفكار فأراد أ -١
رغم أنه یعلم أن أمر الراهب أحب إلیه لأنه كان  ؟من أفضل الساحر أم الراهبویتعرف 

 یتلقى منه طوعا.
شعر الغلام أن الدین الذي عند الراهب لیس نظریا فیحتاج إلى تضحیة، وإلا فإنه كان  -٢

 یستطیع أن یأخذ من الاثنین معا فأراد أن یفصل في الأمر.



   له هذه الدابة(وقع في روایة الترمذي أنها أسد)، ولا شك أن الأسد مما یخاف منه.فسخر االله 

قول الغلام: اللَّهُمَّ إن كان.....، یدل على إیمانه باالله تعالى، ولكنه طلب الطمأنینة كما  -٣
فَ تُحْیِي طلبها خلیل االله إبراهیم علیه الصلاة والسلام، "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْ 

  ).٢٦٠الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِي" (البقرة: 
: یدل على قناعته بأمر الراهب "إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَیْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ قوله: " -٤

 أحب .....لأنه بدأ به أولا، وما قال: إن كان أمر الساحر 
بأن قتل الدابة حتى یمر  ، طرح الغلام نفسه أمام الناس كداعیة بهذه الخدمة الاجتماعیة -٥

  الناس، وهكذا كل داعیة ناجح لا بد من تقدیم أشیاء عملیة للناس.
قتل الأسد بحجر، أجرى االله على ید الغلام كرامة باهرة، فلا یمكن في مقیاس البشر أن یُ  -٦

 ولكن االله قتله.
الكرامات یجریها االله على ید أهل الإیمان: إخبارا بصدق إیمانهم وحسن سیرتهم،  وهذه -٧

  وصدق الدین الذي ینتمون إلیه.

  

رِكَ مَا أَرَى، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ الْیَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّى. قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْ 
.  وَإِنَّكَ    سَتُبْتَلَى فَإِنِ ابْتُلِیتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَيَّ

  

إخبار الراهب الغلام بأنه أفضل منه یدل على مدى الإیمان الذي یتمتع به الراهب،  -١
 وتجرده عن حظوظ النفس، وزهده في هذه الحیاة الدنیا.

بق الراهب یدل على أن الفضل والمنزلة في الدعوة لا تكون بالسمن كون الغلام أفضل  -٢
فتجد الشاب ، وطول العمر، بل بمقدار الإیمان والتقوى، وهذا أمر نلاحظه في المساجد 

یمان أكثر من الكبیر الذي له عشرات من الإالذي یصلي حدیثا لربما صار عنده 
 السنوات في المسجد.

شیخه، فقد حقق الغلام ما لم یحقق الراهب، ولكن یبقى للراهب فضل من التلمیذ أفضل  -٣
 .، ومن دل على خیر فله مثل أجر فاعلهلغلامهدایة ا



، ولا بد ة صعبالدین إخبار الراهب الغلام بأنه سیبتلى فیه دلالة أن الدعوة إلى طریق  -٤
 للدعاة أن یصیبهم ما قدر االله علیهم.

وإخبار الراهب الغلام بالابتلاء فیه تذكیر للدعاة القدامى أن یذكروا الجدد منهم لیجهزوا  -٥
 للابتلاء، ویستعدوا خیر استعداد لمواجهة أهل الباطل.أنفسهم 

أخبر الراهب الغلام أن لا یدل علیه: فیه دلیل على أهمیة السریة في بدایة الدعوة، حتى  -٦
 لا یقتلها أهل الباطل.

               وقد استعملها رسولنا علیه الصلاة والسلام في بدایة دعوته المكیة، واستعملها مؤمن آل         
  فرعون الذي یكتم إیمانه.

  

  وَكَانَ الْغُلاَمُ یُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَیُدَاوِى النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ.

 فَسَمِعَ جَلِیسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِىَ فَأَتاَهُ بِهَدَایَا كَثِیرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ 
  شَفَیْتَنِى.

  فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا یَشْفِي اللَّهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ. 

   فَآمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ،

  

تتوالى الكرامات على ید الغلام من االله تعالى، تثبیتا لفؤاده، ودلالة على صدق دعوته،  -١
فإن الشيء العجیب الذي یصاحب أهل الإیمان كرامة من كرامات الصالحین، وأما الذي 

 وإما كهانة وشعوذة.، یصاحب الطغاة فإما سحرا 
 انتقل الغلام من الدعوة السریة إلى الدعوة العلنیة. -٢
م یستخدم الأسلوب الأمثل في الدعوة إلى االله: خدمة الناس، فلا بد للداعیة أن الغلا -٣

  یخالط الناس ویصبر على أذاهم ویخدمهم.



قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "المؤمن الذي یخالط الناس، ویصبر على أذاهم أعظم أجرا 
  من المؤمن الذي لا یخالط الناس ولا یصبر على أذاهم".

  .٩٣٩، وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة: ٤٠٢٢ن ماجه: رواه اب

، ولأنه أدعى وزهده في الدنیا رفض الغلام لهدایا جلیس الملك یدل على صدق دینه -٤
 لمحبة الناس له وقبولهم لدعوته، فالزهد مما في أیدي الناس سبب لمحبة االله للزاهد.

الله: یعرف الجلیس على االله، وهذا رد الغلام على جلیس الملك بأنه لا یشفي إنما یشفي ا -٥
 واجب الجمیع فالإسلام لیس للشیخ فقط كما یظن الناس.

المادة التي فالطبیب داعیة، والمهندس داعیة، والمحاسب داعیة، والمدرس مهما كانت         
  داعیة. یدرسها

  لكفار.سلم على أیدیهم المئات من اأقد أنه وقد حدثنا عن بعض التجار في أمریكا وأوربا 

یكونوا خیر دعاة إلى االله لأسلم كل من في أن یذهبون إلى تلك البلاد  نویا لیت المسلمین الذی
  تلك البلاد.

من لا یتكلم مع  هوقد حدثني رجل زار أمریكا، أنه التقى برجل عنده محل تحل تجاري، فأخبره أن
ولكن عنده ورقة صغیرة فیها تعریف بالإسلام، فیضع هذه  ، عن الإسلام بشيءیشتري منه 

سر عن هذا الدین الذي لا الورقة مع المشتریات، فمن یرغب منهم في الإسلام یرجع إلیه ویستف
  ، فأخبره أنه قد أسلم على یدیه: ألف وخمسمائة شخص.یعرفه

إذا كان محتاجا استغل الغلام حاجة الجلیس ودعاه إلى االله، وفي هذا دلیل أن الإنسان  -٦
 لشيء فإن استجابته تكون أسرع.

هم الآلاف، وكیف استغل المبشرون حاجتهم مسلمي أفریقیا الیوم وقد تنصر منولو نظرنا إلى 
  فاستغلوهم أبشع استغلال لاتباع باطلهم. طعام ،للمال وال

  بینما لم یجدوا أحدا من أغنیاء المسلمین ینفق علیهم ولو القلیل.



ح المؤثر سرعان ما یكون لكلامه الأثر البالغ، لأن الإیمان كامن في الداعیة الناج -٧
 النفوس، وموافق للفطرة، ولكن یحتاج إلى من یحرك هذا الإیمان.

  فجلیس الملك بمجرد دعوته من الغلام أعلن إسلامه.        

جال لم یخبر الغلام جلیس الملك أن لا یدل علیه، لأنه یرید من الدعوة أن تنتقل إلى الم -٨
  العلني، حتى یسمع الناس بها فیدخلوا في دین االله.

  

  فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَیْهِ كَمَا كَانَ یَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَیْكَ بَصَرَكَ؟

  قَالَ: رَبِّى. 

  وَلَكَ رَبٌّ غَیْرِي؟ :قَالَ 

  قَالَ: رَبِّى وَرَبُّكَ اللَّهُ. 

  فَلَمْ یَزَلْ یُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلاَمِ.فَأَخَذَهُ 

  

دخل الإیمان في قلب جلیس الملك سریعا، وتمكن منه، وما أروع الإیمان عندما تخالط  -١
 بشاشته القلوب.

ومن عابد للملك إلى عابد لرب الملك، لقد تحول الجلیس من عدو الله إلى داعیة إلیه،  -٢
سلم من دعوة أحد، فقد سجل الإسلام نماذج رائعة: خالد وفیه ذكرى لنا أن لا ییأس الم

 .وغیرهم الكثیر ، في كل عصر ، وفي كل مصر بن الولید، عكرمة بن أبي جهل
لقد اختار الجلیس أن یبدأ دعوته بأعتى رجل، وهذا یدل على أن الإیمان باالله والیوم  -٣

 للآخرة.  االآخر یولد عند المسلم شجاعة وحب
م الجلیس بوادر تهدد ملكه وسلطانه، لأنهم یعلمون أن دعوة الحق رأى الملك في كلا -٤

 تحول بینهم وبین رغباتهم الباطلة وشهواتهم المنحرفة.



، ورغم كل هذا فلا  لقد ادعى الملك الربوبیة: وهذا أعتى ما یصل إلیه الظلمة والكفرة -٥
 ن تلك الكلمة.یزداد المؤمن إلا ثقة باالله ووعده، كما حصل مع الجلیس الذي لم یخف م

 یصیب الجلیس ما یصیب كل داعیة، حیث عذبه الملك لأنه قال: لا إله إلا االله.  -٦
ولكن:  ، ویبوح بأسرار لا یجوز البوح بها ، قد یضعف رجل العقیدة عن احتمال الأذى -٧

، والكل والغلام فیما بعد دل على الراهب من شدة العذاب، فالجلیس دل على الغلام،
  الدعاة أن یعذر بعضهم بعضا ، إن حل بهم مثل ما حل بهؤلاء. فیهم معذور، وعلى

  

لُ فجيء بِالْغُلاَمِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تبُْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأبَْرَصَ وَتَفْعَ 
  وَتَفْعَلُ.

  هُ. فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِى أَحَدًا إِنَّمَا یَشْفِى اللَّ 

  فَأَخَذَهُ فَلَمْ یَزَلْ یُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ. 

  

یخاطب الملك الغلام بقوله: أي بني: والكلمة في ظاهرها حنان، ولكنها تحمل في ثنایاها  -١
 مكر واستهزاء لأنه أعقبها باتهامه أنه ساحر.

، وما  إنما یشفي االله ، ینجح الغلام في مخاطبة الملك بكل جرأة: إني لا أشفي أحدا -٢
 أعظم كلمة الحق عندما تقال لسلطان جائر.

ولكنه لا یثبت على سر معلمه: الراهب، ویدل ، ویثبت على دینه  ، یعذب الملك الغلام -٣
علیه، ولا شك أن العذاب الذي استخدمه الملك حتى دل الغلام المؤمن على الراهب قد 

 أفقده وعیه حتى نطق بهذا السر العظیم.
هذا درس للدعاة أن لا یكثروا من الأسرار، لأنه في أي لحظة قد یقع في مصیدة  وفي -٤

 الظلمة فیبوح بتلك الأسرار. 
على القیادة أن تعطي عذرا لأولئك المعذبین، لأنه ما باح بتلك الأسرار المؤلمة التي قد  -٥

  تؤدي إلى قتل مؤمنین إلا تحت العذاب الشدید. 



لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِینِكَ، فَأَبَى فَدَعَا بِالْمِئْشَارِ، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِى مَفْرِقِ فجيء بِالرَّاهِبِ، فَقِیلَ 
  رأَْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ.

فَشَقَّهُ ثُمَّ جيء بِجَلِیسِ الْمَلِكِ فَقِیلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِینِكَ، فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رأَْسِهِ 
  بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ.

  

كان الملك حریصا على ارتداد هؤلاء عن دینهما حتى لا یفشو الأمر بین الناس، فیكون  -١
 ما حدث سرا قد دفن، ولم یعلم به أحد.

طة المنشار یدل على مدى الحقد الذي وصل إلیه الملك على المؤمنین، اقتلهما بوس -٢
 .)٨نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن یُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ" (البروج: لذلك قال االله عنهم:" وَمَا 

عصر یبتكر الظلمة من وسائل التعذیب غیر الإنسانیة التي لا كل ولا شك أنه في 
  یتصورها العقل.

وهذا في حد ذاته یدل على أن أهل الباطل لا یقبلون الحوار، لأن الحوار سیهزمهم لقلة  -٣
 تهم، فیواجهونه بالباطل.حج

الموت في سبیل االله نصرة لأهل الحق، لأن الدنیا متاعها قلیل، وسرعان ما یذهب  -٤
 المسلم المقتول ظلما إلى جنة عرضها السموات والأرض.

 وجوب الصبر على الأذى في االله، فقد صبر الجلیس والراهب ما لا یصبره إلا القلیل. -٥
لم إلى هذه الألوان من العذاب الذي كان یعانیه لقد أشار النبي صلى االله علیه وس -٦

  من الجبابرة الطغاة، فقد جاء في الحدیث: نونالمؤمالقدامى 

رْدَةً لَهُ فِي فعَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَْرَتِّ قَالَ: "شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُ 
  بَةِ.ظِلِّ الْكَعْ 

  قُلْنَا لَهُ: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟

ى رَأْسِهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِیمَنْ قَبْلَكُمْ یُحْفَرُ لَهُ فِي الأَْرْضِ فَیُجْعَلُ فِیهِ فَیُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَیُوضَعُ عَلَ 
كَ عَنْ دِینِهِ، وَیُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِیدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ فَیُشَقُّ بِاثْنَتیَْنِ، وَمَا یَصُدُّهُ ذَلِ 

  عَصَبٍ وَمَا یَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِینِهِ.



أَوْ الذِّئْبَ  وَاللَّهِ لَیُتِمَّنَّ هَذَا الأَْمْرَ حَتَّى یَسِیرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ یَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ 
  عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ".

  .٣٣٤٣رواه البخاري: 

  

ا بِهِ ثُمَّ جيء بِالْغُلاَمِ فَقِیلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِینِكَ، فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُو 
اطْرَحُوهُ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِینِهِ، وَإِلاَّ فَ 

  فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِیهِمْ بِمَا شِئْتَ. 

  فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ یَمْشِى إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟

  قَالَ: كَفَانِیهِمُ اللَّهُ.

عَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِى قُرْقُورٍ(سفینة صغیرة) فَتَوَسَّطُوا بِهِ فَدَفَ 
  الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِینِهِ وَإِلاَّ فَاقْذِفُوهُ. 

  فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِیهِمْ بِمَا شِئْتَ.

  بِهِمُ السَّفِینَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ یَمْشِى إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ فَانْكَفَأَتْ 

  قَالَ: كَفَانِیهِمُ اللَّهُ.

  

كان الملك یعتبر الغلام القائد الفعلي للدعوة، لأنه هو المعروف بین الناس، والمحبوب  -١
 لدعوة وأهلها.من قبلهم، فالتخلص منه تخلص من ا

لعله یرجع عن دینه، لأنه إن ، أراد الملك أن ینظر الغلام إلى مقتل الراهب والجلیس  -٢
 رجع فإن الشعب كله سیعلم أن الحق ما علیه الملك وحاشیته.

لعل في عدم قتل الغلام كما قتل الراهب والجلیس فرصة للتفكیر وحرص من الملك أن  -٣
 یرجع الغلام عن دینه.

 إلیه، ویظهر هذا من خلال دعائه. هعلى ربه مفوض أمر  الغلام متوكل -٤



 وفي الحدیث فضل الدعاء، وأنه سلاح عظیم. -٥
  ". الْعِبَادَةُ  هُوَ  الدُّعَاءُ  : "وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبِيِّ قال 

  . ٣٤٠٧، وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر:  ١٢٦٤رواه أبو داود: 
 الْمَظْلُومِ  دَعْوَةَ  اتَّقِ الداعي مظلوما ، یقول النبي صلى االله علیه وسلم: "فكیف إذا كان 

  ".حِجَابٌ  اللَّهِ  وَبَیْنَ  بَیْنَهُ  لَیْسَ  فَإِنَّهُ 
 . ٢٧، ومسلم:  ١٤٩٦رواه البخاري: 

یظهر االله سبحانه كرامة أخرى على ید الغلام، بأن انكفأت السفینة ورجف الجبل، وهذا  -٦
 ونصرة االله له. ، على صدق الغلام في حد ذاته یدل

لم یكن الغلام حریصا على حیاته البتة لأنه في كل مرة كان بإمكانه الهرب، ولكنه أراد  -٧
 أن یضحي بنفسه لأجل إسلام الناس.

 اعتبر الغلام أن اختفاءه هزیمة لدعوته، فأراد للدعوة الظهور مهما حدث. -٨
ور: هو التضحیة بلا ضرورة، وأما وهنا یظهر الفرق بین التهور والشجاعة، فالته -٩

 الشجاعة: فهي التضحیة للضرورة. 
حیث نسب الصحبة إلیه، مع أنهم أصحاب ؟ في قول الملك للغلام: ما فعل أصحابك  - ١٠

 الملك: فیبدو أن عودة الغلام بدونهم كانت كافیة لاعتقاد الملك أن الجنود: 
  .إما أسلموا مع الغلام، فصاروا صحبة له

هم فلا یرید أن ینسب الهزیمة لنفسه أمام الغلام، وهذا یدل على حكمة الملك وإما أنه هزم
 الكافر وسرعة تذكره.

  

  فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. 

  قَالَ: وَمَا هُوَ؟
  

ولكن ما جاء أجل  الموت والحیاة بید االله سبحانه، لقد أراد الملك قتل الغلام مرتین، -١
الغلام الذي كتبه االله له، وفي هذا درس عظیم أن یطمئن المسلم على أجله لأنه 



مكتوب، فقد یعمل الإنسان العمل الخطیر الذي یظن أن فیه الموت ولا یموت، وقد یعمل 
 العمل البسیط الآمن فیكن فیه هلاكه.

لأوامر والملك ینفذ، لأنه أیقن الملك أنه عاجز عن قتل الغلام، فصار الغلام یصدر ا -٢
 وسیلة. ةوصل إلى طریق مسدود یرید أن یتخلص من الغلام بأی

وفي هذا الموقف ذل من االله تعالى لهذا الملك الكافر: فقد كان بالأمس هو المتكبر  -٣
الآمر الناهي، ویزعم أنه رب الناس، فصار یتلقى الأوامر من الغلام، فالغلام یقول: 

 والملك یقول: وما هو؟حتى تفعل ما آمرك به، 

  

قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِى صَعِیدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي، ثمَُّ ضَعِ 
  السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: 

  بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلاَمِ، ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. 

  

الغلام یدل على قتله ویبذل نفسه لتحیا الدعوة، وهذا مثال للتضحیة في سبیل االله، وهذا  -١
ان ولكنه كان یطلب إیم ، لیس من باب الانتحار أبدا، فلم یكن الغلام غبیا یطلب الموت

 الناس.
: حرص  الغلام على حضور الجماهیر ) تجمع الناس في صعید واحد (في قول الغلام: -٢

 لسماع كلمة الحق، فیؤمنوا بها.
دل الغلام على طریقة قتله لیكتمل ضعف الغلام أمام الجماهیر المحتشدة، فتثار  -٣

العواطف للإیمان برب هذا الغلام، وفي هذا درس للدعاة أن یستثیروا عواطف الناس في 
عواطف الإنسان للدلالة ، وقد خاطب االله في كتابه توجیههم إلى االله تعالى والیوم الآخر

 الإیمان.التوحید ، و أمور كثیرة ، منها: على 
توجیه الغلام لطریقة قتله، وأن یأخذ سهما من كنانته، فیه إهانة للملك وأنه عاجز أمام  -٤

الموت، وأن الذي یملكها  تفلیس عنده أدوا، الناس، وأن الذي یملك الموت لیس الملك 
 هو االله.



اس العقیدة أصر الغلام أن یقول الملك قبل قتله: بسم االله رب الغلام، حتى یقدم للن -٥
  الصحیحة في االله، وأن الملك لیس ربا.

  

فِي  فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِیدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ 
فَوَقَعَ السَّهْمُ في صُدْغِهِ(الصدغ: جانب  كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ رَمَاهُ 

  الوجه بین العین والأذن) فَوَضَعَ یَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ، 

  آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ.، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ ، فَقَالَ النَّاسُ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ 

  

 وقفا على دعوته، ولذلك بذله في سبیلها.لقد جعل الغلام عمره  -١
لا شك أن الأحداث المؤلمة للدعاة تؤتي الأثر المطلوب في قلوب العباد، فكیف إذا كان  -٢

الغلام، ولو علم الطغاة كم یترك تعذیب  :الدعاة ممن یقدمون الخدمة للمجتمع مثل
عون كما یشاؤون علیهم حقدا، لتركوهم ید یمتلئونثر في نفوس الناس، وكم أالدعاة من 

 لأن تأثیر الدعوة بدون هذا سیكون أقل تأثیرا.
 علم الناس أن الدعوة التي یقدم أصحابها أنفسهم لها، لا بد وأنها صحیحة. -٣
  قیمة العلم عظیمة، فمتى علم الناس بالحق آمنوا به، وهتفوا: آمنا برب الغلام. -٤

  

  تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ.  فَأتُِىَ الْمَلِكُ فَقِیلَ لَهُ: أَرأََیْتَ مَا كُنْتَ 

حْمُوهُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّیراَنَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ یَرْجِعْ عَنْ دِینِهِ فَأَ 
  فِیهَا. أَوْ قِیلَ لَهُ اقْتَحِمْ. 

جَاءَتِ امْرأََةٌ وَمَعَهَا صَبِىٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِیهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ: یَا أُمَّهِ  فَفَعَلُوا حَتَّى
  اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقّ".

  



ویقوم ، ومن یجدد الإسلام ، یهیئ االله سبحانه بین الفینة والأخرى من یعلي منار الدین  -١
ید الغلام، الذي لربما ظنه الكثیرون أنه بسیط لا یستطیع  علیه، فقد آمن الناس على

 أعباء الدعوة.حمل 
وقع ما كان یحذر الملك، وهكذا كما قال سبحانه: "وَیَمْكُرُونَ وَیَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ  -٢

 ).٣٠الْمَاكِرِینَ" (الأنفال: 
بإضرام النیران في لم یجد الملك إلا الاضطهاد والتعذیب في مواجهة الحق: فأمر  -٣

 الطرق، فمن عاد عن دینه تركه، ومن لم یعد ألقاه في النار.
ه حجة یحتج بها، ولا دوالحجة، لأنه لیس عن شذا الباطل لا یستخدم أسلوب النقاوهك -٤

 یملك منطقا، فلا یجد مسلكا لباطله أمام الناس إلا التنكیل والتعذیب.
عن العقیدة الصافیة، ولنتعلم درسا من إیمان لم توقف الأخادید زحف المؤمنین ولم تثنهم  -٥

واستعد الواحد منهم بالتضحیة بأعز ما یملك لأجله، ، هؤلاء الذي كان في لحظة واحدة 
ولا یستعد الواحد منا أن یضحي بشيء یسیر من وقته وماله، ونرى الناس یعیشون 

سلام شبرا واحدا، حتى السنوات الطوال: السبعین والثمانین، ولا یتقدم الواحد منهم في الإ
ترى منهم من یعادي الإسلام وهو یرى أنه ینتصر له، ومن یرتضي لنفسه من المناهج 

  أنه مؤمن برب البشریة.الباهت الأرضیة التي تخالف زعمه 

  حقیقة إنه الإیمان الصادق عندما یخالط القلب فلیس هناك ما هو ألذ منه.

كلما زاد ابتلاء العبد زادت حسناته عند االله، وزادت أسهمه عند الناس، وصار كلامه  -٦
وَعَسَى أَن  ا سبحانه:"نشدید على النفس، ولكن كما قال ربمسموعا، مع أن الابتلاء 

 ).٢١٦تَكْرَهُواْ شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ" (البقرة: 
ا آثرت ما عند ربها، وفازوا بالشهادة، ولم واصلت الجماهیر اندفاعها نحو الأخادید، لأنه -٧

 یتأسفوا على هذه الدنیا التي یتقاتل الناس الیوم علیها من أجل دریهمات معدودة.
أخبر االله سبحانه أنه لعن أصحاب الأخدود: بمعنى طردهم من رحمته، فالحیاة قصیرة  -٨

 مهما تمتع بها الطغاة والجبارون.
رحمة من قلبه، كیف جلس هؤلاء یتلذذون بمنظر النار ماذا یصبح الإنسان عندما یفقد ال -٩

 وهي تأكل الحیاة؟



وهي تتحول إلى وقود ، ونساء وأطفال ، منظر الأجساد الكریمة من شیوخ كبار بكیف یتلهون 
  وتراب؟

كیف ترتفع النشوة الخسیسة في نفوس هؤلاء الطغاة وهم ینظرون إلى عذاب المؤمنین، ولربما 
  أقارب من هؤلاء، لأن الظن أنهم من بلد واحد؟ كان الكثیر منهم لهم

لذذ على الافتراس، فكان هؤلاء أخس من توحتى الوحوش في الغابات تفترس لتأكل، لا تفترس لت
 هذه الوحوش.

الحسابات الأرضیة حسابات مؤلمة، والحسابات الحقیقیة الأخرویة مفرحة: فالبعض  - ١٠
 ، ، وقوم نوح باغیة كما أخذ فرعون وجنودهلأنه لم یر في القصة أن االله قد أخذ الفئة ال

م صالح، یظن وهو یقرأ القصة ویتصور: أن الفئة الباغیة الآن تقر في و وق، وقوم هود 
 ملكها فرحة بنصرها الوهمي، ولكن أنى ذلك؟

لقد انتهى كل شيء فالقصة لها مئات وربما آلاف السنین، والطغاة منذ نهایة حیاتهم مشغولون 
  في عذابهم، ویوم القیامة ادخلوا الطغاة أشد العذاب. 

من مس القرصىة، وهم یتمتعون  ناوأما أهل الإیمان فلم یجدوا من مس القتل إلا كما یجد أحد
  .وجنته برضوان االله

  ست هي المیزان، إنما المیزان الذي توزن به أعمال العباد یوم القیامة.فالحیاة الدنیا لی

) ١٦٩وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ ( قال سبحانه:"
  ).١٧٠،١٦٩فَرِحِینَ بِمَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه..."(آل عمران: 

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " ما یجد الشهید من مس القتل إلا كما یجد أحدكم من مس 
  القرصة". 

  ، وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب.١٦٦٨رواه الترمذي: 

  .٩٦٠وصححه الألباني في السلسة الصحیحة: 



مر الدعوة والعقیدة في هذه النهایة المأساویة للمؤمنین تنبیه للمؤمنین والدعاة أن أ - ١١
واالله علیه الثمر، ویأتي ، یتولاه االله، فلربما لا یشهد الدعاة النصر، فأنت علیك أن تزرع 

،  ، وما قصر النبي في دعوته أبدا ولم یؤمن به أحد، النبي یوم القیامة ولیس معه أحد 
قتل في سبیل  ولكنه قدر االله للدین والعقیدة وأهلها، وقد سجل القرآن أن من الأنبیاء من

  دعوته وعقیدته، فلسنا بأفضل من الأنبیاء.
على  المؤمن أن لا یستهین بأحد وهو یدعو إلى االله، فهذا الغلام الذي في نظر  - ١٢

ة، وهكذا یا أیها الدعاة ،وهكذا الناس لا وزن له، ولا یلتفت إلیه، قد أحیا االله به أمة كامل
  ن كبیر.بأحد فقد یكون له شأ یا أئمة المساجد، لا تستهینوا

وقد كان من آخر كرامات االله للغلام أن حفظ جسمه فلا یبلى ، ولا تأكله الأرض ،  - ١٣
وقد كشفوا عنه في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، فوجدوه كما هو ، وأصبعه 

  على صدغه كما وضعه ، صدق االله فصدقه االله.
  

  وفي نهایة حال المؤمنین في هذه القصة:

  تحدث الكرامة:

  طفل یتكلم في المهد

  

فتخاف من ، لقد أجرى االله الكرامة على ید طفل رضیع تحمله أمه، والنیران مشتعلة أمامها 
  الوقوع فیها، وصلابة دینها وقوة عقیدتها لا تسمح لها بالكفر.

حیاة إنها لا تخاف على نفسها من النار، ولكن حنان الأم الذي یجعل حیاة الولد مقدمة على 
  الأم، إنه ثمرة الفؤاد.

ولكن ینادي الطفل وینطق بأمر االله، ویأمر أمه بالصبر لأنها على الحق، ولأن اجتماع الأهل 
عند ملك عادل في الدنیا بما فیها من المنغصات  اجتماعهموالأحبة عند ملك الملوك خیر من 



م أن یفعل أدنى شعائره والمصائب، فكیف إذا كان الاجتماع عند ملك ظالم لا یستطیع المسل
  الدینیة في مملكته.

فالذهاب عند االله أفضل، فقد هان الموت على الطفل، ونطق بأمر االله، وربما رأى الكفار  نإذ
 ها، فجحدوا بوآیاته ، ولكن أنى لقلوب مثل الحجارة أن تلین لذكر االله هذه الكرامة من االله

  واستیقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.

على مر الأجیال عن قصة الغلام، وهذا الطفل الرضیع، وكم وقف العلماء أمام  وكم تكلم الناس
  هذه القصة دراسة وتحلیلا، كم استخلصوا منها العبر والمواعظ والدروس.

لقد خلد االله ذكراهم بكل خیر وجعل من حیاتهم عبرة یهتدي بها أهل الإسلام، ویقتبس منها 
  الدعاة الدروس والعبر.

  سك بعد موتك؟فماذا تركت لنف

  هل سیذكرك الناس بالخیر أم بالشر؟

  هل سیبقى لك ذكر أم أن ذكرك سیموت بموتك؟

إِنَّا نَحْنُ نُحْیِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثاَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَیْنَاهُ فِي إِمَامٍ  واالله سبحانه یقول:"
  ).١٢مُبِینٍ" (یس: 

یعیشه  ، فالذكر بعد الموت عمر ثانفون بعد موتهم أكثر من حیاتهمولا شك أن الدعاة یعر 
  .المسلم كما قال بعض أهل العلم

  على موتهم: القرون الطویلة. تصلاح، وقد مضوانظر إلى من یتذكرهم الناس بكل خیر و 

وغیرهم ، فكم یقول الناس في الیوم: أبو هریرة رضي االله عنه، وكم یقولون: الشافعي رحمه االله 
  الكثیر.

  فاترك لنفسك ذكرا بعد موتك.


